
 

 

 130 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

         : : : :الملخصالملخصالملخصالملخص
 في قبضة النصارى في نفوس الأندلسيين طليطلةطليطلةطليطلةطليطلة  ومملكة بريشتربريشتربريشتربريشترأثر سقوط مدينة 

عن هذه الكوارث في شعرهم السياسي الذي يعد من صميم رثاء المدن  ، فعبر الشعراء
 . والممالك

Resumes:                         
When the kingdom of    “TOLITILA” was conquered by the Christians .the 
andalousians were deeply influencing and poets wrote a political poetry about 
this event which considered as a crying on cities and kings.   

 
ن الـشعر قـولا و صـدقا وأصـالة ، حيـث توجـد       يعد رثاء المدن والممالك أكثـر فنـو          

الــدوافع النفــسية وراء إنــشاده ، وكــذلك وفــرة التجــارب و الأحــداث المتلاحقــة علــى   
أرض الأنــدلس ، و المــؤثرات الداخليــة و الخارجيــة التــي أثــرت فــي عواطــف الــشعراء ،  

فـي  ، ولكنهـا لـم تـأت    ) 1(وهذا الفن خاص بالأندلس ، رغم أن له جـذورا فـي المـشرق      
  . روعة وجودة الشعر الأندلسي 

ــا ـ فــي رثــاء المــدن ، وآخــر فــي رثــاء              و الرثــاء الــسياسي ينحــصر ـ فــي نظرن
الممالك الزائلـة ، وكـلا اللـونين يتـسم بالـصدق الفنـي والعاطفـة القويـة و العبـارات                     
الحزينة والألفاظ الباكية و الصور الشجية ، ومن ثم فقد كان هذا الفن علـى درجـة       

وقد أدركت طائفة من المراثـي   (( :ن الشهرة والذيوع ، يقول غرسية غومس   كبيرة م 
السياسية شهرة واسعة في الأدب الأندلـسي وقـد قيلـت هـذه المراثـي فـي مناسـبات زوال             
الــدول مثــل رائيــة ابــن عبــدون فــي زوال ملــك بنــي الأفطــس أصــحاب بطليــوس ، أو           

 ) .2)) (بمناسبة ضياع بلد كبير من بلاد المسلمين 

 فــيمكن تقــسيمه إلــى لــون يرثــي مدينــة خربهــا المــسلمون    رثــاء المــدن رثــاء المــدن رثــاء المــدن رثــاء المــدنأمــا  
فتهدمت قصورها و امحت رسومها بسبب الفتن التي توالت عليها ، وآخر يرثـي              ، بأيديهم  

ــد ،          ــى الأب ــتردادها ، وأخــرى ســقطت و إل ــم اس ــصارى ، وت ــد الن ــي ي مملكــة ســقطت ف
  .والمقصود هنا مملكة طليطلة 

  قـراءة نـماذج
 في رثاء مـدن وممالك أندلسيـة
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دينـة قرطبـة ، المزينـة بالقـصور والمتنزهـات والحـدائق             يمثل اللـون الأول م    
والمــساجد ، وقــد تغنــى الــشعراء بجمالهــا ، و فتنــوا بمتنزهاتهــا، وتتحــول أيــام الفتنــة    
العظمــى ، إلــى خــراب و أنقــاض ونهــب وتــدمير و حــرق ، وتــصير زهــراء الجميلــة الناصــر   

صـمة قرطبـة ألوانـا مـن     وزاهرة المنصورة إلى اطلال ، ويموت الناس جوعـا ، وتـشهد العا       
  . الذل والمهانة 

ويمثل اللون الثاني مدينة بربشتر التـي اسـتولى عليهـا النـصارى ثـم اسـتردت               
مــنهم، تلــك المدينــة التــي كانــت مــن أمهــات مــدن الثغــر وحــصانة ومناعــة ، ولكــن    

 هــ لمـدة ، ومنعـوا عنهـا كـل متطلبـات العـيش ، و لـم                456النورمانيين حاصـروها سـنة      
سف المظفر إنقاذها ولا المقتدر أخوه ، و لذا طلب المسلمون مـن العـدو الأمـان               يحاول يو 

لأنفسهم ، على أن يخرجوا من المدينة دون مال، فوافق النورمانيون و لكـنهم مـا لبثـوا      
أن خــانوا المواثيــق ، و نكثــوا العهــود ، فقتلــوا عامــة رجالهــا ، وســبوا فيهــا مــن ذرار          

  ) .3 (المسلمين و نسائهم ما لا يحصى
بيد أن هذا العمل المهين لم يهز ملوك الطوائف ، و لم يحركهم نحو إنجـاد        

أما الشعراء فقـد ألـبهم سـقوط المدينـة، و كـان أشـدهم        . المدينة ، ولكنهم تخاذلوا     
تأثرا بهذه النكبة الأديب الشاعر أبو حفص عمر بن الحسين الهوزني الذي أرسل و هـو              

د بإشـبيلية رسـالة يحـضه فيهـا علـى الجهـاد ، و ينبهـه        في مرسية إلى المعتضد ابن عبا 
للأمر الداهم ، تخلل هذه الرسالة أبيات من الشعر ، تـصور المعتـضد شـجاعا فـي ميـدان                 

  ) :4(النزال ، ثم يضفي عليه من الفضائل أرفعها ليستميله لنجدة المدينة ، فيقول 
   كلُّ أروع ماجدِتقاصر عنها          أعباد كلاَّ قد  علوت  فضائلاً  
  ) :5(ثم أخذ يمدح المعتضد و يستنهضه و يحثه إلى أن استضرحه بقوله   
  و ما مخبِر عن حالةٍ مثل شاهد             فقد جد أمر هد  شرع محمد   
   هل من دواءٍ بعد نهش الأساوِد         لكلٍّ يبين  الرأي عند  وفاته   
  جوه الحزم يومهمأضاعوا وعلى أمرهم من ليس عنه بهاجد   ا فعز  
غير أن الرسالة لم تثمر ، بل كان جزاء الهـوزني القتـل علـى يـد المعتـضد ،               

فقام الكاتب أبو عمر بن عبد النمري ينبه ملوك الطوائف عن هذا الخطر مـن خـلال            
رسالة أخرى ، و لم تمض أشهر قلائل حتـى هـب الأندلـسيون بقيـادة المقتـدر بـن هـود و           

 457اروا إلى الثغر يدفعهم الحماس الديني حتى وصل الجيش الإسلامي بربـشتر سـنة    س
  ) .6(هـ ، وحاصروا النورمانيين و استردوا المدينة 

و كان لسقوط بربشتر قبل استردادها أثر عميق في نفـوس الـشعراء ، ومـنهم       
 النورمـانين  ابن العسال ، الفقيه الزاهد ، الذي صور ما لاقـاه سـكان المدينـة مـن عنـت             

  ) :7(وضلالهم مما تشيب له الولدان 
  لم تخط لكن شأنها الإصماء   المشركِون بأسهم   لقد رمانا   
  لا بطحاء  لا جبلٌ و لم يبق   هتكوا بخيلهم قصور حريمها  
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  غارةٌ شعـواء  يوم  في كل   اــــجاسوا خلال ديارهم فلهم به  
  جبـناء  فحماتنا في حربهم     مــــباتت قلوب المسلمين برعبه  
إن الــشاعر فــي بيتــه الأخيــر قــد حــدد مــوطن الــداء وهــو يكمــن فــي جــبن        

المسلمين عن نصرة إخوانهم ، ثم يصور أثر الهزيمة القاسية ، والفرار المريب ، و الـذل        
والعار ، ليلهب حماس المسلمين فيهبوا لاسترجاع ما ضيعوه ، و استرداد مـا فقـدوه ، و لا            

الشاعر فـي أبياتـه أن يـصور الغـدر والخيانـة التـي كـان عليهـا المـسيحيون ، ثـم                    ينسى  
إنهـم بـذلك قـد أخلـوا بأبـسط قواعـد         . يصور مافعلوه في الأطفـال و الـشيوخ و النـساء            

  ) :8(الإنسانية ، يقول 
  طفلٌ ولا شيخ  و لا عذراءُ   كم موضعٍ غنِموه لم يرحم به   
  فلـه إليها ضجة  و بغـاء            ه ـــــــــــولكَم رضيع فرقوا من أمـ  

  فوق التراب  وفُرشه البيداء   ـدل ـــــــــــــــو لرب مولودٍ أبوه  مج
  قد أبرزوها  ما لها استِخفاء      ةـــــــومصونةٍ في خدِرها محجوب  
  زة استِخـذاء فعليه   بعد العِ  م ـــــــــتتو عزيزِ قومٍ صار في أيديه  
و في ختام أبياته يلقي اللوم على المسلمين ، لأنهم بتخاذلهم وتـواطئهم قـد           

  ) :9(تركوا الفرصة للنصارى حتى يفعلوا ما فعلوا 
  ركبـوا الكبائر ما لهن خفـاء   لـولا ذُنوب المسلمين و أنهم  
  ر للنصارى فارسنصما كان ي  اء أبدا  عليهـم  فالذُّنوب الـد  
  وصلاح منتحلي الصلاح رياء   فشِرارهم لا يختفـون بشرهـم  
و كان لهذه الأبيات وقعهـا المـؤثر فـي نفـوس المـسلمين فهبـوا يـدافعون عـن                      

المدينــة حتــى اســتردوها مــن أيــدي النورمــان بعــد مــضي تــسعة أشــهر مــن احتلالهــا ، و     
سروا الكثير ، و يـسبوا نـساءهم و        استطاع المسلمون أن يقتلوا من النصارى الكثير و يأ        

  ).10(أبناءهم، وذلك بفضل تعاونهم وماسهم الديني
وأما اللون الثالث فإنه يرثي المـدن والممالـك التـي انتزعهـا النـصارى مـن يـد             

المسلمين وإلى الأبد، و كان للشعر السياسي دور بـارز فـي رثائهـا ، وهـذه طليطلـة ، قـد         
متهـا انطلاقـا مـن سياسـته التوسـعية وذلـك حينمـا         أعد ألفونسو السادس جيشه لمهاج    

فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونـا عليهـا قـديما فـي أول أمـركم ،           :((قال لأهل طليطلة    
فقد سكنتموها ما قـضى لكـم ، و قـد نـصرنا الآن علـيكم بـرداءتكم فـارحلوا إلـى                  

 و لـن  عدوتكم واتركوا لنا بلادنا ، فلا خير لكم فـي سـكناكم معنـا بعـد اليـوم ،                
و فعـلا سـقطت طليطلـة ، بعـد     ) . 11)) (نرجع عـنكم أو يحكـم االله بيننـا وبيـنكم       

استسلام مهين للقادر يحي بن ذي النون ، و ذلك بعد أن فقد أي عون خارجي مـن أمـراء              
الطوائــف ماعــدا المتوكــل بــن الأفطــس الــذي انتــدب القاضــي أبــا الوليــد البــاجي بــأن  

را ومــستجيرا ، و يحــثهم علــى الوحــدة و نبــذ     يطــوف بــبلاد الأنــدلس ، صــائحا ومحــذ    
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الخلافات ، ولكنه لم يجد آذانا صاغية، فلم يستجيبوا لنـصحه بـل كـانوا يـستبردون       
  ).12(نزعته 

و هكــذا ســقطت إحــدى حواضــر الأنــدلس الكبــرى ، و خرجــت مــن قبــضة     
  ) .13(الإسلام، بعد أن عاشت في ظلاله ثلاثمئة و سبعين عاما 

 طليطلة أثر كبير في نفوس ملوك الطوائـف و فـي            و كان لسقوط مملكة   
نفوس الشعراء ، فأما ملوك الطوائف أخذوا يفكرون في لم الشمل و توحيـد الـصفوف              
أمــام خطــر النــصارى ، و أمــا الــشعراء فأخــذوا فــي تــصوير هــذه النكبــة ، و كــان ابــن    
العـسال خيــر شــاعر أحــس بهـول النكبــة لأنــه قاســى مرارتهـا شخــصيا حــين أخــرج مــن    
المدينة مع من أخرج ، فأنذر المسلمين في أبياته و حثهم على ترك المدينة لأنه فـي    

  ) :14(نظره خير من السبي ، و خدمة النصارى ، فقال 
  فمـا المـقام بها إلا من الغلَـط  يا أهلَ أندلسٍ حثُّـوا مطيكُـم  
  ثوب الجزيرة منسولا من الوسط   الثوب ينسل من أطرافه  وأرى  
  كيف الحياةُ مع الحيات في سفَط    و نحـن بين عدو لا يفارقنـا  
وكــان للأحــداث التــي حلــت بطليطلــة بعــد دخولهــا فــي حــوزة النــصارى أثــر     

كبير في نفوس الشعراء و خاصة بعد أن حولوا مسجدها إلى كنيسة ، و ضـيقوا علـى              
ــى يجبــروهم علــى التنــصر ، و هنــا بكــى         طليطلــة المــسلمين فــي أداء شــعائرهم حت

المنكوبــة شــاعر مــن شــعراء الأنــدلس مــصورا مــا حــل بالمــسلمين مــن ذل و هــوان فــي     
هل هنـاك مـن يبتـسم و قـد ضـاعت طليطلـة ؟ و       : قصيدة طويلة ، استهلها بهذ السؤال  

ــاة ، التــي هــزت وجــدان       هــذا البــدء يــدل علــى عمــق التجربــة وصــدقها ، و شــدة المعان
  ) :15(سرور بعد هذه النكبة ؟ يقول الشاعـر ، فكيف تعيش مـدن الأندلس في 

  سرورا بعدما سبيت ثَغور    لثُكْلِكِ كيف تبتسم الثُّغور  
فهذه النكبة قد هدت كيان المسلمين و قـصمت ظهـورهم رعبـا و خوفـا ، و            

ذلك بعد سقوط المدينة ، و امتلاك ألفونسو السادس لزمام الأمور ، و توالي المحـن ،       
  ) : 16(و انعدام السرور ، قال 

  ثَبير  الدين فاتصل الثَّبور     ه ـــــــــــأما و أبي مصاب هد منـ  
  أمير الكافرين له  ظُهـور     لقد قُصِمت ظُهور حين قالوا  
  مضى عنا لِطَيتِه السـرور   ترى في الدهر مسرورا بعيش  
س أبــي ألــيس فــي الأنــدل: ثــم يتــساءل الــشاعر فــي غمــرة الأحــداث و المأســاة   

  ):17(النفس، شهم ، ينقذ طليطلة ، و يحررها من الكفر ؟ 
  يدير الدوائر إذ تدور    أليس بها أبي النفس شهم  
ــى           ــار عل ــذي أش ــن الأفطــس ال ــاء باســتثناء المتوكــل ب ــت صــيحته هب و كان

القاضـي أبـي الوليـد البـاجي أن يطـوف فـي الأنـدلس ـ كمـا تقـدم ـ منـذرا و محـذرا ، و               
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ملــوك الطوائـف فــي ذلـك الوقــت قـد خــضعوا لوعيـد ملــك قـشتالة ، و رضــوا      لكـن  
  ) :18(بالذل و الهوان ، وتسامحوا في الحرمات فقال 

    
  و زال عتوها و مضى النفُور          لقد  خضعت  رقاب كن غُلْبا              
  ريم فَتى غَيور و سامح في الح          زِ القـوم ذُلٌّــــــو هان على عزي  
ثم يعرض الشاعر ما جرى في طليطلة ، و كيف كانت معقلا صـعبا ؟ يفـوق          

بــضخامته ومنعتــه إيــوان كــسرى و الخورنــق و الــسدير ، لقــد أخــرج أهلهــا و شــردوا عــن  
ديارهم و حولت مساجد المدينة إلى كنائس يسمع فيها دق النواقيس بـدلا مـن صـوت             

  ) :19! ( لا يجزع ؟ الآذان ، فأي قلب يقر على هذا و
  حِماها ، إنَّ ذا  نبأٌ كبيـر       طليطلةَ  أباح الكُفْر منـهـا   
  و لا منـها الخورنـقَ و السديِـر       كسِرى   فليس مثالَها  إيوانُ  
  تناولُها و مطْلبها  عسير                  بعيـد    محصنةٌ محسـنةٌ   
  فذَلَّلَـه كما شـاءَ  القَديـر               لا  للدين صعبـا ألم تك معقِ  
  فصـاروا حيث شاءَ  بهـم مصيـر     و أُخرِج أَهلُها  منها  جميعا  
  معالمها التي طَمسِت تنِـير                  و كانت دار  إيمانٍ و علـم   
  ربت بأهلِيها الأمور قد اضطَ         فعادت دار  كُفْـر مصطَفاةً   
  على  هذا يقر ولا يطيـر ؟                   مساجدها  كنائس ، أي قلبٍ   
: يقول صاحب النفح عن اليوم الذي تحـول فيـه جـامع طليطلـة إلـى كنيـسة          

 صـار إلـى   -رحمـه االله تعـالى  -و مما جرى في ذلك اليوم أن الشيخ الأستاذ المغامى ،    (( 
 فيـه ، و أمـر مريـدا لـه بـالقراءة ، و وافـاه الفـرنج ، لعـنهم االله تعـالى ، و                    الجامع ، وصـلى   

تكــاثروا لتغييــر القبلــة ، فمــا جــسر أحــد مــنهم علــى إزعــاج الــشيخ و لا معارضــته ، و    
عصمه االله تعالى منهم، إلى أن أكمل القراءة و سجد سجدة ، ورفع رأسه ، و بكى علـى        

  ) .20)) ( أحد له بمكروهالجامع بكاء شديدا ، وخرج و لم يعرض
ثم يتأسف الشاعر لتلك النهايـة المحزنـة ، إنـه حـزن لا يـداوى ، يكـرر مـا           
تكررت الـدهور ، لقـد ذوت طليطلـة بمحاسـنها ، و شـردت فيهـا حرائرهـا ، و مـن ثـم لا                 

  ) :21(يجد الشاعر غير أن يشارك إخوانه أحزانهم ، قال 
  يكرر ما تكررت  الدهـور                  فيـا أسفاه يا أسفـاه  حـزنا 

  إلى يومٍ يكون بـه  النشور   وينشر كل حسن ليس يطوى   
  مصوناتٍ مساكِنها  القُصور     أُديِلت قاصرات الطَّرف كانت 

  لسِرب في  لواحِظه  فُـتور                  أدركها فُتـور في انتظـار  و  
  لو انضمت على الكُل القُبور                وكان بـنا و بالقينـات أولى   
  و كيف يصبِح مغلوب قَرير           لقد  سخِنت بحالتهـن عيـن   
  بأحزان و أشجـان حضور                  لئن غِبنا عـن الإخـوان إنا  
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و الــشاعر يرجــع النكبــة إلــى فعـــل الــدهر ، أو يــرد الأحــداث التــي حلـــت           
عقابــا مـــن االله علـــى معاصـــي  (( الــدهر ، و يـــستبعد أن تكـــون  بالمدينــة إلـــى تقلـــب  

ارتكبها أهل طليطلة ، و إنكارا منه لواقع في حياتهم لا ترتضيه الشريعة ، و حجتـه              
في الرد أن غيرهم أسوأ منهم، و أشد فـسقا و فجـورا ، فـإذا ارتـضينا هـذا سـببا فعلينـا أن              

الــدفاع عــن قــوم :  فيمــا أرى نتوقــع نفــس المــصير ، و فــي قولتــه هــذه يــستهدف أمــرين 
سـقطوا فـي محنــة الاحـتلال ، فهــم فـي حاجــة إلـى شــيء آخـر غيــر التقريـع و الــذم ، و        
تذكير الغافلين في بقية مدن الأندلس بمـا يمكـن أن ينتهـي إليـه حـالهم إذا واصـلوا                    

  ):23(، قال ) 22))(سيرتهم العابثة و واصلوا مظالمهم و عصيانهم سرا وعلانية
  بملكهم فقد  و فَت النـذور     للأيام فيهــم نذور كان   
  و جاءهم من االله  النكـير     فإن قلنا العقوبةُ أدركتهـم  
  نجور وكيف يسلم من يجور؟    فإنا مثلُهم و أشد منهــم  
  و فينا الفسِق أجمع والفُجور     أنأمن أن يحلَّ بنا انتقـام   
  فيسهل  الأمر العسيـر إليه     و أكلٌ للحرام ولا اضطِرار  
  كذلك يفعل  الكلب العقـور     و لكن جرأة في عقـر دار  
  على  العِصيـان أُرخيـت الستـور                 يزول الستر عن قوم إذا ما  
ثم يحث قومه على الأخذ بالثـأر ، و نـصر الديانـة ، فقـد حامـت النـسور فـوق              

لك حتى يبعث فـي نفوسـهم روح الـشجاعة و الحميـة و      جثث القتلى من المسلمين ، و ذ      
سل السيوف ، و يدعوهم إلى التعاون و عدم التهاون لأن الموت في عزة خيـر مـن الحيـاة                 

  ) :24(في ذلة، ثم يضيق بالصابرين و يلوم القاعدين 
  فقد  حامت على القَتلى النسور     خذوا ثأر الديانة وانصروها

  تهاب  مضاربا منه النحـور      كل عضبولا تهِنوا وسلُّوا
  بكم من أن تجاروا أو تجوروا    و موتوا كلكم فالموت  أولى

  يلام عليهما القلب   الصبـور     أصبرا  بعد سبيٍ و امتحانٍ
ثم يصور قعود الناس و جبنهم عن القتال ، فهم كالأبقار التي تخـور ، و قـد           

زائم ، و مـا يجـري لمـواطنيهم فـي طليطلـة ، و الـشاعر كـان        أضعفت عزائهم أخبـار اله ـ  
يتمنى أن يتشجعوا و يكـون لهـم زئيـر الأسـود ، لقـد سـاءت أحـوال المـسلمين و أضـحت                    
أخبارهم مصدر كدر و ألم ، و تأتي الكتب مسطرة بالشر ، و النحس خير مبـشر لهـم ،        

  ):25(قال 
   بقر يخور وليس بِمعجب    نخور إذا دهِينا بالرزايــا  
  و لم نجبن لكان لنا زئير     ونجبن ليس نزأر، لو شجعنا  
  أمـات المخبِريـن بـها الخبيـر                  لقد ساءت لنا الأخبار  حتى  
  فيها كلَّ شر شيـر     أتتنا الكتبحْسِنا البرنا بأنوبش  
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الـصغير ، و يـصم   لقد أضحت أخبار الناس في طليطلة يشيب لكربها الطفـل         
  ) :26(السميع، و يعمى البصير ، قال 

  طليطلةٌ  تملكـها الكَفــور     و قِيل تجمعوا لفِراق شمل
  يشيب لكَربها الطفلُ الصغير     فقُل في خطة فيها صغار

  على نبإٍ كما عمي البصيـر     لقد صم السميع فلم يعول
ن بعـض مـسلمي طليطلـة الـذين أغـرتهم        ثم يتحدث الشاعر في ألم شـديد ع ـ         

وعود ألفونـسو ببقـائهم علـى أرض الكفـر مـع الرضـا بـالهوان لتنميـة ثـرواتهم ، بـل إن                        
مــنهم مــن ارتــد عــن دينــه و اعتنــق النــصرانية ، و بلــغ الحــزن غايتــه حــين آثــر الجميــع  

راء البقاء ، و حجتهم ، إلى أين نذهب ؟ ، و كيـف نتـرك بيوتنـا و أموالنـا و لـيس لنـا و                   
البحر دور و لا أموال؟ ، ليست لنا هناك ضياع نـنعم بـوارف أشـجارها و طيـب ثمارهـا ، و         

  ) :27(لا طبيعة فياضة بجمالها من ظل و ماء و اعتدال هواء ، قال 
  فينجذِب المخول والفَقـير        تجاذبِنا الأعادي باصطنـاع 
  ويِهة والبعير تثَبطُه الش      فباقٍ في الديانة تحت خِـزي 

  مصائب دينه فله السعيـر                  و آخر مارِق  هانت علـيه 
  إلى أين التحول و المسير          كفى حزنا بأن الناس قالـوا 
  و ليس لنا وراءَ البحر دور                  أنترك  دورنا و نفِر عنـها 

اعيالض ا و لا ثَمحسن كُـور                   تروقنا  البجبعها فيباكِرن  
  فلا قَر هناك و لا حرور                 و ظلٌِّ وارفِ و خرير مـاء

ِمير         و يأكلُ  من  فواكهها  طَريداولها نمن ج بشرو ي  
هر ، و و يصور الشاعر قبول أهـل طليطلـة دفـع الجزيـة لألفونـسو فـي كـل ش ـ                    

تــسليم عــشر المحــصول فــي كــل صــيف ، و ذلــك مقابــل حمايــة النــصارى لهــم ، لقــد   
  ) :28(تبدلت الأوضاع وأصبح النصارى الموالي و العشير للمسلمين ، قال 

  و يؤخذُ كلَّ صائفة عشور   يؤدى  مغرم في كلِّ شهـر   
  العشير بنا وهم الموالي و   فهـم أَحمى لِحوزتِنا وأَولى   
ثم يقرر بأن اليقين قد ذهب ، و ليس هناك ديـن و لا دنيـا ، فالمـسلمون قـد                      

رضــوا بــالرق و الــذل و الهــوان ، ثــم يطلــب مــن إخوانــه أن يبكــوا ، و لكــن مــا جــدوى      
البكاء ؟ ويتألم الشاعـر لحال إخوانه الذيــن هـاموا علـى وجـوههم فـي فـلاة ، حيـارى ،          

 ، و الاستعداد للقتال ، عسى أن يجبـر العظـم الكـسير            ثم يدعو الشاعر إلى نبذ السلم     
  ) :29(، قال 

  فلا يقيـن  اليقين  ـرور                لقد ذهبباالله الغ  القوم و غَـر  
  غُرور بالمعشِية  ما غـرور                فـلا دين و لا دنيا و لكـن   
  رآه  و ما أشار بـه مشيـر                رضوا بالرق يا الله  مــاذا   
  فما ينفِي الجوى الدمع الغزير    مضى الإسلام فابك دماعليه  
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  حيارى لا تحـطُّ ولا تسيـر                ونح و اندب رفاقا في فَـلاة   
  عسى أن يجبر العظم  الكَسير                 ولا تجنح إلى سلِْم و حارِب   
شاعر بـين فريـق المـسلمين الـذين عمـوا عـن مراشـدهم ، و فريـق                 ثم يقارن ال ـ    

النصارى المتميز بنفاذ البـصيرة ،  و يتعجـب مـن المـسلمين ، إذ كيـف يلقـون فـردا مـن              
النصارى ويفرون عنه جميعا ، فهم أشبه بالحمير التي يخيفها القناص ، و كـان الأولـى                

) 30(كثير إذا ذهـب اليقـين ؟ ، قـال    أن يثبتوا و أن يصبروا ، و لكن ماذا ينفع العدد ال   
:  

  و ما إنْ  منهم إلا بصيـر   أنعمى عن مراشدِِنا جميـعا   
  كما عن قانصِ فرت حمير   و نلقى  واحدا و يفِر جمـع   
  و لكن ما لنا  كَرم و  خِير   و لـو أنا ثَبتنا  كان خيـًرا   
    بِنافِع  عـدد كثيـر فليس  إذا لم يكن  صبـر جميـلٌ   
وأخيرا يتمنى الشاعر أن يظهر قائد ذا رأي ومشورة ، يستعان به وقت الـشدائد       

ويكر إذا أقبلت السيوف ، ويتقدم عند اللقاء ، ويستعظم الـشاعر أن يكـون الأمـر قـد         
  . بلغ بسكان الأندلس أن يكون إما قتيل أو جريح ، وقد تنغصت الحياة ولا من مجير 

لخاتمـة يتضرع الـشاعر إلـى االله لنـصرة المـسلمين فهـو نعـم النـصيـر ،               و في ا    
  ) : 31(قال 

  به مما  نحـاذر  نستجيـر      ألا رجلٌ  له رأي   أَصيـل   
  و أيـن بنا إذا  ولَّت كُرور ؟         يكُـر إذا السيوف  نتاولتـه   
   هذا  الخطير يقولَ الرمح  ما      ويطعـن بالقنا الخطَّار حتى   
  بأندلـس  قتيـلٌ  أو أسيـر       عظيم أن يكون الناس طُـرا   
  على أن يقرع البيض الذُّكور     أذكر بالقراع  الليثَ حِرصا   

  
  لخطْب منه  تنخسف  البدور   يبادر   خرقَها  قبل اتسـاعٍ   
  فقد  ضاقت بما  تلقى صدور   يوسع   للذي  يلقاه صـدرا   
  وودع  جِـيرةً إذ لا مجـير   تنغصت   الحياة  فلا حيـاةٌ   
   ستكـنم  ـمستطير   فليلٌ  فيـه  هم  فيـه  شـر و يوم  
  عليهـم ، إنه  نِعمِ النصيـر   ونرجو  أن يتيح   االله نصرا   
والقصيدة بعد هذا التحليل تتسم بالجودة والأصالة وعمق التجربة وصـدقها             

أصيل فـي أفكـاره واتجاهـه ، لأن قـصيدته        : (( يصف الطاهر مكي الشاعر ، بقوله       ، و 
وصورت القصيدة سـقوط  ) . 1)) (أول ما قيل في بابها ، وليس عالة فيها على أحد سبقه 
  .طليطلة ومحنة أهلها الذين تخاذلوا عن استردادها 

ارى وهكذا خربت مدن الأندلس وسقطت الواحدة تلو الأخـرى فـي أيـد النـص            
فــراح الــشعراء يبكونهــا ، ويــصورون مــشاعر مــواطنيهم المكلومــة ، ويخلــدون مراحــل   
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السقوط ، ويعبرون عـن ذلـك بالـدم أحيانـا وبالـدمع والاسـتنجاد أحيانـا أخـرى ، إلا أن                
معظـم الــشعراء مــالوا إلــى الاتجــاه الأول ، فوقفـوا موقفــا ســلبيا تمثلــت خيوطــه باليــأس   

طلال دون أن يستنهـضوا الهمـم لـدحر النـصارى والقـضاء           والبكاء وذرف الدموع على الأ    
  بيــد أن هنــاك قلــة مــن - كمــا تقــدم -علــى آمــالهم لأنهــم يمثلــون مواقــف ملــوكهم 

الشعراء وقفوا موقفا إيجابيا فحثوا الشعب الأندلسي علـى مقاومـة العـدوان والاستبـسال               
  .في الذود عن الوطن 

ياسي ، في القـرن الخـامس الهجـري         لقد برز في الأندلس قسمان من الرثاء الس         
 -منه ما يتعلق برثاء المدن التـي تخربـت أيـام الفتنـة     : ؛ فالأول انقسم إلى ثلاثة ألوان   

 وآخر انحصر على مدينـة بربـشتر المـستردة    -ولم يحظ بالقراءة لتقيدنا بحجم المقال  
 علـى  ، وثالث كان متوقفا على مملكة طليطلـة الـضائعة الـذي ركزنـا فيـه بـالقراءة              

مرثية الـشاعر الأندلـسي المجهـول ، وامـا القـسم البثـاني الـذي يخـتص بـزوال مملكـة                
  .فإننا رجأناه لحين الحين ... بني عباد ، ومملكة بني الأفطس 

ويعــد رثــاء المــدن والممالـك فــي الأنــدلس مــن أبـرز فنــون الــشعر الــسياسي ،    
 بـزوا شـعراء المـشرق فـي     قولا وتجربة وصدقا وعاطفة وأصالة ، بل إن شـعراء الأنـدلس     

هذا الفـن مـن حيـث الإبـداع والابتكـار ، فكتـب لـه الخلـود ، ولا غـرو فقـد كـان مـن                    
  .أوسع الفنون السياسية في الأندلس كما وكيفا 
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